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الكفاح العربي15.

حاورتها: تهامة الجندي.

الروائية المصرية ميرال الطحاوي: الكاتبة هي فعل القدرة علي التقاط الروح.
الثقافة القبلية تحوط عقولنا وتحكم أوضاعنا السياسية والاجتماعية.
بدأت الكاتبة المصرية ميرال الطحاوي مشوارها في عالم الأدب بمجموعة وحيدة عنوانها "ريم البراري المستحيلة" ثم انتقلت إلي الكتابة الروائية، ولك تكد تظهر روايتها الأولي "الخباء" عام 1996، حتي نالت جائزة أفضل عمل روائي، بعدها أصدرت روايتها "الباذنجانة الزرقاء" ونالت جائزة الدولة التشجيعية للآدب. ومن يتكهن ماذا سوف تناله روايتها الثالثة والجديدة "نقرات الظباء"؟ وميرال تعمل أستاذا مساعدا في قسم النقد الأدبي في جامعة القاهرة؟ وتقوم بتحضير رسالة دكتوراه حول جماليات التشكيل الفني في رواية الصحراء. وقد التقيتها أخيرا في دمشق ودار بيننا الحوار التالي الذي بدأته بالسؤال عن أثر نجاحاتها  علي تجربتها الكتابية؟ فأجابت.
  أنا عايشت مأزق النجاح والشهرة منذ الرواية الأولي، أن أصبح كاتبة معروفة ومترجمة إلي لغة اجنبية، هذه حالة كنت لا أقدر علي استيعابها، وأتصور لأن تجربتي لم تكن مكتملة حين بدأت، ولا حتي هي مكتملة في نصي الثالث، وأنهم لم يهموني بعض الوقت كي أنضج، فالكتابة هي فعل القدرة علي التقاط الروح، وعندما يكتب الكاتب نصه الأول يكون بحالة اختبار لقدراته هل هو مشروع كاتب حقيقي أم لا؟ وهذا النجاح شوش وبدد من طاقاتي. بأن خلق لي الكثير من الأعداد والكثير ممن استكثروا علي فكرة أن أصبح في خطوة واحدة كاتبة معهم، هذا بدد فرحة الكاتبة، لم أكن أتصور أن داخل ساحة مناوشات، أنما كنت فقط أحاول  تقديم نفسي لكنني لم أنكر أن  النجاح دفعني باتجاه الكاتبة أكثر، والتحدي الحقيقي الذي أراه الآن هو أن أستطيع أن اكتب في مرة نصا  جيدا فالقارئ دوما يتوجه إلي النص ويسائله الصدقية، وأنا أحاول أن اخلق لديه هذه الصدقية، فإذا كان ليس بأيدينا أن نمسك بالأجمل، فإنه علي الأقل علينا أن نمسك الأكثر صدقا وأصالة وهذا بأيدينا تماما.
· لقد استطعت أن تشغلي القارئ بالعديد من الأسئلة المهمة التي هجست بها رواياتك، واختلفت من عمل إلي أخر، فهل يمكننا الحديث عن هذه الأسئلة؟
في البداية انشغلت بأسئلة التمرد والحرية والرغبة في اقتحام الأبواب المغلقة، فيما بعد شغلتني الأسئلة التي لها علاقة بالهوية والاختبارات الإيديولوجية وما تسببه من ازدواج، وبات العالم أكثر تعقيدا لأنه يخص ما هو سياسي ونضالي، أنا لا أستطيع تلخيص أسئلتي لكنني علي الأقل أجد نفسي وأجد حيرتي داخل بطلة من بطلاتي، أجد ملمحا إنسانيا يمكن التحدث عنه.
· في روايتك الأخيرة "نقرات الظباء" استحضار لسيرة الجماعات التي هاجرت من الجزيرة العربية إلي مصر فمه هي أسباب تناولك لهذا الموضوع؟
كتاب الرواية غالبا ما كتبوا عن المدينة علي هيئة ما يكتبه الآخرون، ولم يكونوا من أبناء المدينة بشكل حقيقي، وأنا نفسي في البداية حاولت أن أكتب قصصا عن القرية المصرية، عن فتيات يواجهن المجتمع ثم ينهزمن أمامه، فاكتشفت أن ليس لي علم حقيقي بتلك الثقافة الزراعية، وأني أحكم عليها كمتفرج من الخارج، لأنني لست ابنتها فقد نشأت في أحدي الإقطاعات، بمعني أني أنتمي إلي أحدي القبائل العربية، التي هاجرت إلي مصر وسكنتها لم يكن لها مكان محدد، وكانت تنتقل ما بين الشرق والغرب والجنوب، حتي أن مؤرخ الحملة  الفرنسية قال: "يعتبرون أن مصر عقارا لهم" وكان البدو يدخلون علي الأرض الزراعية أينما كانت، ولا يحترمون فكرة الملكية، ثم تم توطينهم بعد ثورة يونيو، وحكم عليهم أن يحملوا الجنسية المصرية، التي فرضت عليهم، لذلك تجدين في روايتي أن الأب يقدم سيرة طويلة من التوسل إلي الملك فيصل بن سعود: "نحن هذه القبائل النجدية التي خرجت من نجد نطلب أن نعود لأن المصريين قد كفرونا" ثمة أحساس باللانتماء ظل يشعر به هؤلاء البدوان الذين خرجوا في هجرات كثيرة وهذه الهجرات لم تعرفها إلا السير الشعبية، يعني سيرة أبو زيد الهلالي هي سيرة لهذه التغريبة "فلماذا املحت" بمعني أن هؤلاء البدو أتوا إلي مصر بعد أن طردتهم الأرض الجدباء إلي أحواض النيل ودجلة، وهو ما يسمي بالتغريبة إلي بلاد الغرب، وهذه القبائل لم تختلط بسكان المناطق التي حلت بها، وظلوا يعتقدون لهم الحق في ممارسة العنصرية علي الجنس الأخر لأنهم أشراف وانقياء وينتمون إلي الفتح الإسلامي والمقدس.
· ولكن ألم تتناول كتب التاريخ أو الأدب سيرة هذه الجماعات من قبل؟

هناك كتب كثيرة تحدثت عن القبائل العربية داخل مصر وأحصتهم وأحصت أماكن وجودهم، لكن لم يكتب تاريخ حقيقي لهم بعد، ثمة الماحات عنهم  في السير الشعبية. وفي زوايا التاريخ المكتوب بالذات في العصر المملوكي والفاطمي.
· وأين يعيش هؤلاء؟
يعيشون علي الحدود، أما في المشرق أو في المغرب أو ناحية الجبل الأخطل أو في المشرقية كما عشنا نحن القبيلة التي انتمي إليها، والتي كانت تقوم بحراسة القوافل التي تخرج إلي مكة، وهناك القبائل اليمنية التي كانت تعبر البحر الأحمر، وقد صبغ هؤلاء المجتمع المصري ببعض المواصفات علي سبيل المثال صعيد مصر.
· وبماذا تتميز حياة هذه القبائل؟
تتميز بأنها مخلصة لثقافتها القبلية، ويمكن أن نستطرد في المسألة ونقول: أن صيغة الثقافة القبلية قائمة علي الترحال وعدم احترام مهنة الزراعة والأرض، فهؤلاء حين سكنوا الأرض لم يعرفوا الزراعة، بل صدروا إقطاعيين أقطعهم محمد علي أراضي استزرعوا الفلاح المصري، ومارسوا عليه نوعا من التسلط.
· وما هي علاقتك بهذا العالم الغريب الذي أعدت خلقه علي الورق؟
طالما شغلني السؤال: هل الكاتب هو الذي يخلق عالمه، أم أن العالم نفسه  موجود؟ أعتقد أن ثمة اختلاط بين ما هو موجود وما هو متخيل، لأنه ليس لدي بقايا واقع أتحدث عنها، فأنا إنسانه حضارية وأبي طبيب، لكني أعرف أن أصولنا قبلية،وأني انتمي إلي عائلة كبيرة، لكن هذه المعلومات عادية والغير عادي أن هذه الأسر كان لها تقاليدها الخاصة في الأفراح والأحزان والعلاقات الاجتماعية والانغلاق علي نفسها، وهو السبب الذي جعلني أتساءل لماذا أنا مختلفة عن الآخرين؟ وجعل البطلة أيضا في الرواية تتساءل: لماذا تذهب إلي المدرسة محمولة علي أكتاف عبدة سوداء وتجلس في الصف الأول ولا يجلس أحد بجانبها؟ أعتقد أن هذه البطلة تشبهني لأنها وجدت نفسها في موضوع تضطر لأن تتساءل نفسها لماذا تعامل بهذا الشكل؟ فإذا ما اجترت مع نفسها خيوط الحكاية، فإنها ستجد أن بعض ما هو تاريخي قد يدلها علي أن هؤلاء العرب كان لهم قيمة ونفوذ سياسي علي فلاحي مصر، الذين ظلوا يخشونهم، لذلك هي تعامل معاملة خاصة، هي تحاول فهم واقعها من خلال مساءلة نفسها عما يجعلها مختلفة.
· وهل هذا الاختلاف هو الذي قادك نحو الكتابة أصلا؟
لا أعتقد فالكتابة فعل للتعبير عن الذات، هي تكوين  نفسي، ولطالما حاولت أن أسأل نفسي: هل هناك وافعية ما للكتبة. هل أنا مدفوعة بشيء؟ ووجدت أن هناك مواجد لكل كاتب ودوافع غير شعورية وأمور هي التي تجعله يختار الكتابة دون غيرها كشكل من أشكال التعبير عن نفسه، وحين يفعل فإنه يريدان أن يكتب أن يبوح بنفسه،دون الانتباه إلي أي شيء أخر، هي حالة فالكاتب لا يبدأ محددا يجنس أدبي أو  تقنيه  ما، ولا يبدأ متحددا ببشر لكنه أثناء الكتابة يكتشف أن خبراته الوحيدة هي خبرته بهؤلاء البشر، وأحيانا لا يدرك ذلك إلا بعد الكتابة، أنا اكتشفت أني إلا أستطيع الكتابة إلا عن النساء. ولا أستطيع الكتابة إلا عن نساء لهن إشكالات مع الحرية والتمرد مع الرغبة وأني في كل مرة أكتب أنما اكتب حالة تواجدية أكون واقعة فيها، لحظة تمرد، لحظة التساؤل عن الهوية كأن هناك عنوانا وجوديا كبيرا هو الذي باتجاه الكتابة وإذا أجدت صوغ السؤال داخل الرواية فإن ذالك يكسبني بعض الرضا كأني أجد الأشياء التي تقتلني وقد تمثلت واتخذت لها هيئة سؤال لكنه في النهاية قادر علي الإفصاح أكثر مني فالكاتب حين يبدأ ألا يكون محددا إنما التحديد يأتي بعد الخبرة وبعد افشل وبعد النقاد.
· وما هي التحديات التي رسمت تخومها في "نقرات الظباء" وما الذي أردت الإفصاح عنه ما خلالها؟
تحدثت في الرواية عن الثقافة القبلية، كيف تعيش هذه القبائل في تجمعات صغيرة ومتعالية، صورة الجد الذي ما زال يعتقد أنه قادر علي معرفة المارة إذا ما أوقد نارا كبيرة،كأن ناره هي التي تهتدي بها القوافل  الضالة مع أن الأرض باتت أرض إسفلتية والقوافل استبدلت بالسيارات لكنه يعيش في زمن أخر مختلف، صورت محاولة القبيلة استرجاع أمجادها بتوليد خيول نقية السلالة، صورت مشاريع الأب الوهمية طوال الوقت لاسترجاع هذا المجد القديم، وعدم إدراكه بأن الزمن تجاوزه وتجاوز هذه الثقافة والمعطيات القبلية، وأنهم لم يعودوا يسكنون الصحراء، وأن المفردات كلها تغيرت واعتقد أني أحيل هذا بشكل رمزي إلي واقعننا ككل لأننا ما زلنا محاطين بهذه الثقافة القبلية في عقولنا، فالثقافة القبلية هي التي تحكم وضعية المرآة وهي التي تحكم أوضاعنا السياسية نحن تحكمنا القبائل ولا تحكمن الأنظمة، ليس لدينا فكرة النظم، وإنما فكرة تقديس الأكبر سنا، وهي فكرة قبلية كأن الحضارة التي مرت هي كالعربات المسرعة التي ما زلنا نوقد لها النار، أن أتصور الرواية حالة لأوضاعنا وصورتنا من الخارج، فعندما تحاولين رؤية العالم العربي من الخارج، سترينه كما ترين هذه القبلية أو الجماعة البشرية التي أتحدث عنها، كأننا في واد والعالم في واد أخر، العالم العربي حقيقة ما زال مسكونا بقيم غير قادرة علي مجاراة الزمن أو الحضارة المعاصرة.
· هل لديك تصور ما لحل هذه الإشكالية، وما هو دور الأديب هنا؟
الكاتب لا يخلق حلولا، والكاتب أكثر تشاؤما من غيره، وليس لدي تصورات تفاؤلية، لكني أعتقد أن فهم هذه الثقافة من الداخل ومحاولة التحاور معها وتطويره وتغيير قيمها، وليس النقمة عليها والمصادمة معها، أنما هي محاولة لإعادة التفكير بما يحكمنا، ما يحكم أعماقنا وذاكرتنا الثقافية، هذا الحوار هو الذي سيجعلنا علي مسافة أكثر قربا من مشاكلنا وبالتالي تفهمها وحلها هذه المحاولة قد تتم عن طريق الكاتب أو الإعلامي، أو أي شخص أخر يسمح لنا أن نري أنفسنا كما نحن، أنها عملية استبصار جماعي، إعادة الرؤية إعادة إنتاج هذا الواقع إعادة المعايير ومراجعيتها،، لأنه ليس من المفترض أو من المنطق أن تظل تحكمنا الثقافة القبلية.
· أخيرا أود أن اسأل عن أحلام ميراي الطحاوي؟
هل تركوا لنا مساحة حقيقية لنحلم، هذا الواقع العربي لم يترك مساحة لتخيل ما هو أفضل، أنه شديد القتامة، لدرجة أنني بدأت بعد أن أنجبت أن أتساءل بمخاوف حقيقية، ما الذي سوف يواجهه هؤلاء الأطفال، كيف يكون العالم معهم، لقد أصبح السؤال مأسوية، لأن الدائرة تضيق، وحصاد النضال العربي علي مر قرن لم يسفر عن شيء. 
